هجر القرآن
سامي ضيف الله البشير
سؤال سأطرحه على كل واحد منا . سؤال مهم وإجابته مهمه.
كم تقرأ من كتاب الله كل يوم. 

 يقول - تعالى 0( و قال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) 

الى القلوب التي تعبت من زخرف الحياة المادية,,
الى القلوب المثقلة من تراكم الذنوب  ,,
الى القلوب المتعطشة للايمان الصافي ,,
الى القلوب الراغبة في العتق من النار ,,
الى القلوب الفرحة بالعبادة والطاعة لله تعالى 

الى القلوب التي تبحث عن الطمانينة ,,  الى الابدان التي تبحث عن الشفاء  إليكم القرآن العظيم
عن عبد الله بن مسعود _رضي الله عنه_ قال : قال لي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم : "اقرأ علي .فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : نعم ,فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الاية (فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ),قال : حسبك .فالتفت اليه فإذا عيناه تذرفان "_رواه البخاري .
الأحوال التي كانت في الصحابة _رضي الله عنهم _عند التلاوة والاستماع للقران هي المذكورة في القران ,,وهي :وجل القلوب ,ودموع العين ,واقشعرار الجلود ,,كما قال تعالى :"انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ",,وقال تعالى :"الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ",,وقال تعالى :"اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا ",,وقال تعالى :"واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ",,وقال تعالى :"ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا".فلم تكن حال السلف كحال بعض الناس من رفع الأصوات و الضجيج لأن في ذلك اشغالا للمصلين وخشية الوقوع في الرياء و البعد عن هدي الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وسلف هذه الأمة ,فمن غلبه الخشوع فليكتم ما استطاع لأن ذلك خير وأفضل .
ومما يتصل بقراءة القران التأدب معه بلزوم الصمت حين يتلى توقيرا واحتراما وامتثالا لأمر الباري _عز وجل_ حيث يقول :"واذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ",ويستحب الاستماع لقراءة كتاب الله وتعلمه فعن أبي هريرة _رضي الله عنه _قال :قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم :"....وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه "_رواه مسلم .". 
وينبغي للمسلم أن يحافظ على ما حفظ من كتاب الله وأن يديم قراءته ليبقى في صدره فإن القران سريع التفلت اذا قل تعاهده .فعن أبي موسى الأشعري _رضي الله عنه _ عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم :"تعاهدوا القران فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الابل في عقلها "_متفق عليه .
وعن ابن مسعود _رضي الله عنه _قال : ينبغي لحامل القران أن يعرف بليله اذا الناس نائمون ,وبنهاره اذا الناس مفطرون , وبحزنه اذا الناس يفرحون , وببكائه اذا الناس يضحكون ,وبصمته اذا الناس يخوضون , وبخشوعه اذا الناس يختالون .
يا منزل الايات والفرقان *** بيني وبينك حرمة القران 
اشرح به صدري لمعرفة الهدى ***واعصم به قلبي من الشيطان
يسر به أمري وقض ماربي ***وأجر به جسدي من النيران
واحطط به وزري وأخلص نيتي ***واشدد به أزري وأصلح شأني
واكشف به ضري وحقق توبتي ***وأربح به بيعي بلا خسران
طهر به قلبي وصف سريرتي ***أجمل به ذكري وأعل مكاني 
واقطع به طمعي وشرف همتي ***كثر به ورعي وأحيي جناني
أسهر به ليلي وأظم جوارحي ***أسبل بفيض دموعها أجفاني
امزجه يا ربي بلحمي مع دمي ***واغسل به قلبي من الأضغان
لقراءة القران اثار عظيمة وفوائد لا تعد ولا تحصى .وذلك غير ما أعده الله لقارئه من الأجر العظيم والثواب الجزيل والانعام الدائم .فكتاب الله شفاء للنفوس من الشهوات ودواء للقلوب من الأهواء و الشبهات وعلاج للأبدان من العلل و الأمراض والافات .
فال تعالى :"وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين",,وقال تعالى :"يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين ".اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا وابداننا شفاء . أقول ماسمعتم
الخطبة الثانية
قال ابن القيم _رحمه الله_ : هجر القران أنواع :
أحدهما:هجر سماعه والايمان به ,والاصغاء اليه .
و الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه وامن به .
و الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم اليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم .
و الرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه .
و الخامس : هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره و يهجر التداوي به .
وكل هذا داخل في قوله تعالى :"و قال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ",,
اخواني احبتي .. لقد هجر القرآن من كثير من المسلمين اليوم .. تغبرت المصاحف من طول مكثها لايقرأ بعضهم القرآن الا في يوم الجمعة .. القرآن لايعرفه الا يوم الجمعه وهذا لاينبغي أبداً. بعض المسلمين لايحفظ من القرآن الا القليل ولايسعى لحفظ القرآن ابداً .. وهو يستطيع ان يحفظ ولكنه لايسعى لذلك وأشغلته دنياه وأيضاً هذا لاينبغي بل يجب أن يحاول المسلم أن يحفظ من القرآن مايستطيع. واحمدوا ربكم أن القرآن نزل باللغة العربية ولو كان بغيرها لثقل عليكم الحفظ . ومع ذلك عباد الله نجد ان الكثير من الأخوان الذين لايتكلمون اللغة العربية قد حفظوا القرآن كاملاً ولم تعوقهم اللغة ، فلا صعب مع الاصرار والهمه إذا وجد توفيق الله.  القرآن لايمل أبداً وهذه معجزه فكم مرة قرأنا سورة يوسف وقصص الانبياء فلم نمل انه فعلا معجزة. بل أيها الاخوه حاولوا أن تقرأوا القرآن عند غير المسلمين الغير عرب ستجدون أنهم يعلمون أنه قرآن وليس من كلام البشر.

أخواني يجب أن نحترم كتاب الله لأننا نرى البعض قد جعل أوراقه مسودة للكتابات وكذلك حمله ووضعه والاهتمام بالمصاحف القديمة وعدم القائها في الاماكن التي لاتليق.

اخواني وأحبتي يجب أن يفهم المسلم معاني القرآن لايكن فقط قاريء دون أن يفهم الكلمات. فالتفاسير والكتب كثيرة ومبسطه . وعلى سبيل المثال عباد الله  نجد أن بعض المسلمين لايعلم تفسير كلمة الصمد في سورة الاخلاص والفلق في سورة الفلق والخناس في سورة الناس والعلق والذاريات والنازعات والمرسلات والعاديات وغيرها الكثير . وهذا لايجوز أبداً فلابد من البحث والسؤال فهذه كلمات أرسلها الله لنا ولابد ان نفهم الرسالة التي أرسلها الله فلا يعقل ان نقرأ رسالة دون ان نفهم معناها  يقول تعالى (أفلا يتدبرون القرآن) 

اقرأوا القرآن عباد الله تلك هي وصية سيد البشر حين قال صلى الله عليه وسلم: (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ) رواه مسلم  مااجمل ان يكون القرآن شفيعاً لك يوم القيامة يوم أن تحتاج الشفاعة .. والحمدلله المصاحف متوفرة حتى في الجوالات. ولاينبغي ان يحمل المصحف في السيارة كمنظر أو يوضع في السيارة معتقداً أنه يحفظ من الشرور بل القرآن أنزل ليتلى لاليجعل منظراً أو يعلق او يحمل خوفاً من العين والتبرك به فهذه بدعة لاتجوز يقول تعالى ( وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنـزلْنَاهُ تَنـزيلا ) وهذه الآيه تدل أيضاً أنه لاينبغي أن يهذ القرآن هذاً وينثر نثراً بل لابد من الترتيل والقراءة على مهل وتدبر.

اقرأوا القرآن عباد الله فلا تتعذروا بالوقت فالاوقات كثيرة ولكن الانسان لايرتب نفسه ووقته. ولو قرأ بعضهم القرآن كما يقرأ في الصحف والنت  لختم القرآن كل شهر .. اقرأوا كتاب الله فحبكم لله يتطلب منكم أن تقرأوا كتابه وتعملوا به.
اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا و نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا .
اللهم ذكرنا منه ما نسينا ,وعلمنا منه ما جهلنا ,وارزقنا تلاوته اناء الليل و أطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا .
اللهم وفقنا للعمل بأوامره واجتناب نواهيه في جميع أعمالنا و أقوالنا وأحوالنا وتعليمنا واعلامنا يا رب العالمين .
